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  ملخص البحث
 حسب مضمونها الشرعي معروفاً لدى العـرب قبـل     الجنابةلم يكن مفهوم      
 شـرح الحـديث فـي       علماء التفسير و  اء، ولذلك اختلف علماء اللغة وعلم     الإسلام

 ـبالُج الجنابة استخلاص الأسباب التي دعت إلى تسمية من أصابته        ، إذ وردت   بن
 آراء مختلفـة   تفسيرات و شرح الأحاديثكتبفي المعاجم اللغوية وكتب التفسير و    

، ونجد  في تلك الأزمنة   العلماء   ها   حسب العلوم التي كان يعرف     حول هذا الموضوع  
ُـب تنسجم فقط مع الواقع الملموس       تفسيراتره العلماء من    أن ما ذك    وحالـه   للجن

الذي أشارت إليه بعض الأحاديـث       لجنابةالا تتفق مع مضمون     لكنها  بشكل عام، و  
 حـول    التي جـاءت   إذ تدل معظم التفسيرات   . النبوية الشريفة المتعلقة بهذا الشأن    

 المـساجد   الجنـب   تجنـب  إلـى  أن ذلك يعود   بالجنبتسمية من أصابته الجنابة     
صلى يكشف لنا النبي    ن  يحمجانبته الناس ما لم يغتسل، في       ومواضع الصلاة، أو ل   

 ـالديـث  احالأ وقبل أكثر من أربعة عشر قرناً في مومسل االله عليه  ـ ةنبوي  ةشريفال
 جميع أجزاء جـسم      داخل الجسم ليعم    شيء يخرج من   الجنابة أن   بالجنابة ةمتعلقال

 للجنابـة  يعود   الجنب مسمى    ، مما يدل أن    جنسيةلمواقعة ال  بعد ا   الخارجية الإنسان
 التفـسيرات وبقيت هـذه    .  مواضع الصلاة والناس  الجنب  ، وليس إلى تجنّب     ذاتها

  .غير منسجمة مع هذه الأحاديث إلى يومنا هذا
  

 المواد الضارة   نلاحظ أن الأحاديث النبوية الشريفة قد دلت على أن علاقةََ         و  
 ـنسان، تأتي في ثلاث صور مختلفة،     الحاملة للأذى والضرر بجسم الإ      أن افهي إم

فى الجسم من أذاها، وإما أن      تُصيب الجسم وتؤذيه، وإما أن تخرج عنه تماماً ويتعا        
  وهذه الصورة هي موضوع هذا البحث      .  من داخله وتستقر على خارجه     َّـبتُجـ

َّـبة من الجـسم        الجنابةالذي تتأكد فيه انسجام لفظة       ولـيس إلـى     مع المواد المجن
 ذهل حـول لفظـة     النقاب عن إعجازٍ علمي م     كشفإلى    البحث  يهدف إذ . غيرها
 إظهار جوانب من الحكمة الخفية فـي         يهدف أيضا إلى   ، وفي الوقت نفسه   الجنابة

، وعدم وجوبها على مـن خـرج منـه          الجنابةمن أصابته   على  غتسال  لاوجوب ا 
هر الذي لا يسبب نجاسة ما       هو خروج المني الطا    الجنابةالمذي، برغم أن مسبب     

يصيبه من جسم أو ملبس، في حين أن المذي نجس يسبب نجاسة ما يصيبه مـن                
  .هذه الأشياء

  
لقد أظهرت لنا نتائج الدراسات والأبحـاث ، وشـرائح قطاعـات الجلـد              
الموضحة لتركيب الشعر شيء من الحكمة في وجوب الاغتسال على من أصـابته       

اً صوره من صور الإعجاز العلمي في لفظه الجنابة ،          الجنابة ، وأظهرت لنا أيض    
  . التي جاء بها الإسلام

  
جسم واستقر تحـت كـل شـعرة أو         فهي جنابة فعلاً تمثل أذى جنِّب من ال       

ولم يقـف العلمـاء     . ، ولا يزاح وينحى هذا الأذى عن الجسم إلا بالاغتسال           عليها
ور أجهزه التحليـل الكيميـائي      على حقيقة هذا الأمر إلا بعد اختراع المجاهر وتط        
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في حين أن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم قد وضح لنا هذه             . وتوسع العلوم   
الحقيقة منذ أكثر من أربعه عشر قرن في زمن لم يتوفر فيه أي من المجـاهر أو                 

   :رسوله الكريم في كتابه الكريم  فسبحان االله الذي قال عن. تحليل أي أجهزه ال
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىوما ينطق    

  
 المقدمة

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة باب واسع كبيـر            
ويكفي .  انفتح على حدائق مستديمة غناء لا يمكننا أن ندرك مدى سعتها وحجمها           

أن الصدر ينشرح والنفس تبتهج ، والعين تستمتع بالنظر عندما تنظر إلى أشجارها          
نضرة وأزهارها البهجة وثمارها اليانعة ، فما تكاد تقطف من نباتاتها وأشجارها            ال

زهرة جميلة أو ثمرة لذيذة إلا وتبدو لنا في مكان آخر من حقولها زهـرة أجمـل                 
 .هذا هو حال المتأمل والمتدبر في مواضيع الإعجاز في القرآن والسنة. وثمرة ألذ
  

ماء أجلاء من المسلمين عبر العصور      لقد تجول في هذه الحدائق البديعة عل      
والأزمان، وقطفوا لنا كثيراً من أزهارها البديعة ، وثمارها المتنوعة، إذ أظهـروا             

  .لنا جوانب الإبداع والجمال في المعجزات البلاغية واللغوية في القرآن والسنة 
ثـل  فمنذ العصور الأولى في تاريخ الإسلام ألَّف العلماء الأوائل من المـسلمين م            

هـ ، والقاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى عـام         ٢٠٨العالم أبو عبيدة المتوفى عام      
هـ رحمهم االله جميعـاً     ٤٧١هـ، والإمام عبد القاهر الجرجان المتوفى عام        ٤٠٣

وأسهموا في إيضاح جوانب الإعجاز في فنون البلاغة والبيان، ثم ألَّف بعدهم كثير             
  .من العلماء حول هذا الموضوع

   
 نريد أن نكرر ما خاض فيه هؤلاء العلماء من شرح وتوضيح وبيـان              ولا

وتفسير على نحو نعجز معه أن ننهج منهجهم أو نسير في ركبهم ، فما نحن أمـام         
هذه الخيرة الفاضلة من العلماء إلا كصخور صغيرة منخفضة أمام جبـال كبيـرة              

 والمعرفة وتطور   شاهقة، غير أن ما تكشف لنا من حقائق علمية بعد توسع العلوم           
المخترعات والآليات، وبعد ما ظهرت لنا وجوه جديدة أيضاً من الإعجاز في فنون             
البلاغة والبيان، ووجوه جديدة كذلك في الإعجاز اللغوي، قـد شـجعنا علـى أن               
نتطفل على مائدتهم، ونتتبع أثرهم، إذ ينبغي على كل مسلم قادر أستطاع أن يدخل              

اً من ثمارها أن يجعل ما رزقه االله مـن هـذه الـنعم            حدائق الإعجاز، وأدرك شيئ   
متاحة لغيره فيجلي للناس كافة ما ظهر له من إعجاز مذهل في آيات القرآن الكريم        
والأحاديث النبوية الشريفة ليكون هذا الإعجاز دلالة واضحة بينة تـدل علـى أن              

  .تعاليم الإسلام ومناهجه قد جاءت حقاً من خالق الكون ومبدعه
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 ١لقد بينا في الجزء الأول من كتاب الإعجاز العلمي فـي القـرآن والـسنة          
بعض الوجوه العلمية في الإعجاز البلاغي واللغوي، ونُظْهر هنا في هذا البحـث             
البسيط بعض جوانب الإعجاز العلمي التي تنكشف لنا في أمر من الأمور الجنسية             

بها من أحكام فقهيـة إذ ربمـا لا          وما يتعلق     الجنابة ويتمثل هذا الإعجاز في لفظة    
يدرك البعض مدى ما تشمله هذه اللفظة من مضمون خفي جاءت الأحاديث النبوية             
فوضحته، ثم جاءت الحقائق العلمية منسجمة ومتوافقة معه بـشكل مـذهل رائـع              

  .فساعدتنا على فهم هذا المضمون وإدراك خفاياه
  
ر فـي هـذه اللفظـة         الإعجاز العلمي اللغوي المقصود هنا لا ينحـص        إن

 ولفظة  أصاب: فحسب، بل إن هذا الإعجاز يمتد إلى لفظتين أخرتين هما لفظة          
، أذهـب ،   جنَّـب  (ومن المعروف  لغوياً أن لكلٍ من اللفظات الثلاث           . أذهب

مضمون يرتبط بنقل الأشياء والمواد من مواضع إلى أماكن مختلفـة،           ) أصاب
وع هو توضـيح الـصور المختلفـة        وما يهمنا من هذه العلاقة في هذا الموض       

 و   أذهـب  لفظهلالمواد الضارة المؤذية من جسم الإنسان وفقاً        لخروج وانتقال   
فهي توضح إصابة شيء بشيء آخر أي       أصاب   لفظة    أما ما يخص   ،بنَّجلفظة َ 

  ما  شخصٍ  التي يفرزها جسم     لمؤذيةاالمواد  انتقال  انتقاله من مكانٍ إلى آخر ك     
  ، ٢ مما قد يسبب أذاهم وضررهم،خرينإلى الأشخاص الآ

  
ويشار في هذه المقدمة بإيجاز إلى جوانب الإعجاز المتعلق بانتقـال الأذى            

 تمهيـداً لإظهـار     أذهـب   ولفظة    أصاب في لفظة     المتثمل من وإلى جسم الإنسان   
  . وهو الموضوع الأساسي لهذا البحثالجنابة في لفظة العلمي جوانب الإعجاز

  
ل أجناساًَ وأنواعـاً مختلفـة مـن        حم أن جسم الإنسان ي    من المعروف جيداً  

الكائنات الحية الدقيقة منها ما يكون على الجلد، ومنها ما يكون فـي داخـل الفـم           
ومن هذه الكائنات ما هو مفيد      .   غيره من أعضاء الجسم     في والجهاز الهضمي أو  

ئنـات الحيـة    يمكن أن تتحول بعض الكا     كما،  ا ما يكون ضاراً مؤذياً    هللجسم، ومن 
الأخرى التي توجد بشكل طبيعي في البيئة ولا تعتبر ممرضـات إلـى كائنـات               
ممرضة لبعض الأشخاص الذين يعانون من اختلال في جهاز المناعة، والمتقدمين           

 تكون هذه الكائنات من الأنواع الممرضـة        وقد،  ٣جداً في السن والأطفال الصغار    
 عندما تكون من تلك      خاصة ا عظيم التي تسبب لمن يحملها المرض ويكون خطره      

لكائنات الحيـة   وقد لا يظهر ضرر بعض ا     .  التي تسبب الأمراض الوبائية المعدية    
 على   يظهر أذاها وضررها     قد ملها، في حين  نسان الذي يح  الإالدقيقة المؤذية على    

  .يهعندما تنتقل إل آخرشخص 
                                                 

ية في الإعجاز البلاغي واللغوي وجوه علم: وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والستة، الجزء الأول. عبد البديع حمزة زللي 1
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ل علـى نقـل     يعتبر البصاق من أهم الوسائل التي تعم      على سبيل المثال    و

 ـ             م خَّنَالكائنات الحية الدقيقة الممرضة وغير الممرضة من إنسان إلى آخر، فـإذا تَ
 ثوبه، فإن ما تحمله هذه      وإنسان وترك نخامته في مكان لتصيب جسم إنسان آخر أ         

  إلـى   أو البصاق من كائنات حية دقيقة ممرضه أو غير ممرضه ستنتقل           ُـخامةالن
ر فيه، وقد عرفنا أن الكائنات الحية غير الممرضة         كاثت لت  النخامه جسم من أصابته  

يمكن أن تتحول في ظروف معينة من كائنات غير ممرضة إلى كائنات ممرضة،             
  . والمشكلات الصحية المرضقل إليهتأما الممرضة فهي غالباً ما تسبب لمن تن

  
 الأحاديث النبوية الشريفة إلى الكائنات الحية الدقيقـة قبـل أن            أشارتوقد  

عرف بدقة طبيعة نموها وتكاثرها في       عنها في العصور الحديثة، وقبل أن ن       فكشي
 بعد اختـراع    ، ولم يكن ذلك متاحاً لنا إلا      الصلبة و       الأوساط الغذائية السائلة    

 المتعلقة بهـذه الكائنـات      المجاهر وتطور أجهزة التحليل الكيميائي وتوسع العلوم      
 قبل أن   لقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة    توسعاً عظيماً، فأشارت إليها آيات ا     

ولا مجال  ) ١( هذه الحقائق    علىفدلت بدقة مذهلة    ،  نها شيئاً يذكر  عيعرف الإنسان   
امة تحمـل   خَُـ أن البصاق أو الن    علىهنا لذكرها، غير أن ما يهمنا هنا هو الدلالة          

  . فينتقل هذا الأذى إلى الإنسان الذي تصيبه،الأذى فيها
  

كل من يتنخم  مومسل صلى االله عليهاً على صحة الناس فقد أمر النبي وحفاظ
 آخر فتؤذيه، ولهذا يجب علينـا أن نلتـزم          اًنخامته حتى لا تصيب إنسان    بأن يغيب ُ  

بهذا الأمر، وأن لا يبصق أحدنا على ساحات المساجد أو على الجـدر أو علـى                
أرض الطرق والممرات غير المفروشة في المـدارس والمستـشفيات والأمـاكن            

رمي بها بعد ذلك فـي      نغيب هذه النخامة في منديل ورقي ل      نلفة، بل يجب أن     المخت
 دون تغييـب  عن البصق مومسل صلى االله عليهفقد نهى الرسول . صندوق النفايات

 في الأماكن أو  ساحاتها مثلاً في المساجد أو   والبصق   . ما يبصقه الإنسان منُ نخامة    
ل قد غـضب     هو عمل أو فع     التي يحتمل أن تنتقل منها إلى جسم الإنسان        الأخرى
 روى دالأمر فقوحتى لا يقدم أحد على مثل هذا  . ٤مومسل صلى االله عليهالرسول 

 :يقول مومسل صلى االله عليهرسول   ت رحمه االله  عن سعد قال سمع٥الإمام أحمد
                إذا تَنَخَّمَ أحدكم في المسجد فليُغَيِّب نخامته، أن تصيب جلد مـؤمن أو ثوبـه 

  . فتؤذيه
كميات ضـئيلة مـن     شربه ب نأكله والشراب الذي    نيتلوث عادة الطعام الذي     

المواد والعناصر الضارة المؤذية عن طريق تلوث البيئة بها، أو عن طريق تحرر             
بعضها من جدر قدور وأواني الطبخ أو جدر العبوات التي يخزن فيهـا الطعـام               

                                                 
ورة التدريبية التثقيفية الثانية للأدلاء  للدي، الكتاب الوثائقالحج مدرسة للحجاج، فحافظوا على التدريس فيها. عبد البديع حمزة زللي 4
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والشراب، أو عن طريق ما يضاف فيها عمداً من مواد كيميائية منوعة لأغراض             
نوعة تتولد أصلاً في الجسم نتيجـة للعمليـات         مختلفة، كما أن هناك مواد سامة مت      

  .الحيوية المختلفة التي تتم داخل الجسم
  

وقد من االله سبحانه وتعالى علينا وأوجد في أجسامنا آليات وعمليات مختلفة            
 وفي الوقـت    ،تتم من خلالها موازنة كمية العناصر والمواد الضرورية في الجسم         

 سخَّر لنـا    إذ.  لمواد المؤذية الضارة من الجسم    ا لإخراجالتنقية الذاتية   ب تقومنفسه  
 البول والغائط كوسيلة من الوسـائل التـي تخـرج مـن              قدرته خالق الكون جلت  

أجسامنا ما يدخل فيها أو ما يتولد فيها أصلاً من مواد سامة مؤذية قاتلـة بـشكل                 
ت فيه   قليلة وتراكم  اًلو بقيت هذه المواد في الجسم أيام      ف ،يومي وعلى نحو مستمر   

ومن هنـا نلمـس أن المـولى        . لآذته وضرته وربما سببت هلاك الإنسان وموته      
 عن أجـسامنا المـواد الـسامة        بذهِسبحانه وتعالى جعل البول والغائط وسيلة تُ      

 تدل بكل وضوح على خروج      ، هنا هي لفظة علمية دقيقة     الذهابولفظة  .  الضارة
وفة لانتقال الأذى مـن داخـل        وهي الصور المعر   ،الأذى من الجسم وابتعاده عنه    

الجسم إلى خارجه تماماً، فيتعافى الإنسان من الأمـراض والمـشكلات الـصحية             
  .  جسمهعن السموم ذهطرح هالمحتملة التي لابد أن تحدث له لو لم تُ

  
 فـي    إلا  وندرك هذه الحقائق العلمية التي لم يعرف خباياها الإنسان بدقـة          

فقد صح أن النبي صلى االله عليه       .  وي شريف العصور الأخيرة من خلال دعاء نب     
الحمـد الله الـذي أذهـب عنـي الأذى            :وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال        

  ٦ وعافاني
ومن خلال العرض الموجز في هذه المقدمة نكون قد أدركنا صورتين مـن         
صور انتقال المواد الضارة المؤذية من وإلى جسم الإنسان؛ أما الـصورة الثالثـة              

لمتمثلة في خروج وانتقال هذه المواد من داخل الجـسم لتـستقر علـى سـطحه                ا
 هي صورة ربما لا يعرف أسرارها الخفية كثير منَّا، وهي تمثل صورة             الخارجي

ومثلهـا  .  من صور الاتزان البدني التي أودعها االله سبحانه وتعالى في أجـسامنا           
ية الذاتية التي تنقت الموازنة وال  كمثل البول والغائط، إذ هما من نواتج آليات وعمليا        

جسم على مدار اليوم كله ليلاً ونهاراً، فالجهاز الهضمي والجهاز البـولي            تتم في ال  
يعملان على إخراج معظم المواد الكيميائية والسموم التي تدخل في الجـسم عـن              

  .طريق الطعام والشراب
  

امنا  الـسموم مـن أجـس      خروج الهضمي والجهاز البولي     ويشارك الجهاز 
 أجسامناً  لتقوم هي الأخرى       في  االله سبحانه وتعالى   أوجدهاأجهزة أخرى محددة قد     

بوظيفة الموازنة والتنقية الذاتية، ولتساعد الجسم في إخراج بعض الـسموم التـي             
تدخل فيه، وإخراج بعض النواتج الكيميائية الضارة التي تتولد في الجـسم نتيجـة              
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 غير أن أسلوب وطريقة الإخراج التي تحدث بهذه         الانفعالات والإثارات المختلفة،  
رة المؤذية التي االأجهزة تختلف عن ما يحدث في حالة البول والغائط، فالمواد الض   

تكون في البول والغائط تذهب تماماً عن الجسم، بينما تبقى المواد الـضارة التـي               
ت صحية لو   تُجنَّب من الجسم عبر هذه الأجهزة على بشرة الإنسان لتسبب مشكلا          

  .لم تزح عنه
  

حقيقة تجنيب الجسم المواد المؤذية الضارة خاصة بعد المواقعـة الجنـسية            
تدل مضمونها بدقة عجيبة مذهلة الأحاديث النبوية الشريفة، ويتجلى هذا المضمون           

  بوضوح في لفظة الجنابة  التي عرفنا بها نبي الهدى صلى االله عليه وسلم
  

ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي تبـين لنـا         إلى  لذا فسنتطرق في البداية     
، ثـم    لغة وشرعاً  الجنابةمعنى   العلماء عن    قاله الجنابة ثم نذكر بعد ذلك ما        ممفهو

نستعرض ما جاء به العلماء من آراء وتفسيرات حول اسم الجنابة، ونوضح كيف             
النبويـة  أن هذه التفسيرات لا تتفق مع مضمونها الذي أشارات إليـه الأحاديـث              

 ذلك عنصر الإعجاز العلمي فـي هـذا         بعدالشريفة المتعلقة بهذا الشأن، لنكشف      
  .الاسم

  
  :لفظة الجنابة في الحديث النبوي الشريف

دل الأحاديث النبوية الشريفة أن لفظة الجنابة هي أسم لشيء يخرج مـن             ت
 داخل الجسم بعد المواقعة الجنسية ليستقر تحت كل شعرة مـن بـشرة الجـسم أو               

: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  ٧ أبو داوود في السننفقد روى الإمام .  عليها
إنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فاغْـسِلُوا     : مومسل صلى االله عليهقال رسول االله 

  .الشَّعْرَ وأنْقُوا البَشَرَ
 عن أبي أيوب الأنصاري أن النبـي         رحمه االله    ٨روى الإمام ابن ماجه   و

 مانَةِ،كَفَّارةُ لِما بَيْنَهـا   اتُ الخَمْسُ  والجُمْعَةُ إلى الجُمُعةِ، وأَدَاءُ الأَ       الصَلَوَ  :قال
  .غُسْلُ الجنابةِ فإن تحت كُلِّ شَعْرةٍ جَنَابةً: وَمَا أَدَاءُ الأمَانَةِ قال:قُلْتُ

عن عائشة رضـي االله عنهـا        : وروى الإمام أحمد رحمه االله في مسنده       
يا عائشة أما علمـتِ أن       :  اً شديداً، فقال النبي     أجمرت رأسي إجمار  : قالت

    9 علىُ كلِّ شَعْرةٍ جَنابةَ
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  :تعريف الجنابة لغة وشرعاً
تعود لفظة الجنابة إلى مادة جنَب، فتقول مثلاً جنَّبْـتُ الـشيء أي أبعدتـه               

  .ونقلته من موضعه إلى موضع آخر في ناحية أو في جانب من نفس المكان
  

 الجنْب معروف فتقول قعدت إلى جنْب فلان        ١٠ري في الصحاح  ذكر الجوه 
أو إلى جانب فلان بمعنى، والجنب والجانب يعني الناحية، فتقول جنَبْتُه، وجنَّبتُـه             

 ١١وذكر ابن منظور في لسان العرب      . ورجل جنُب من الجنابة   . الشيء أي نحيته  
فتقول مثلاً قعدت إلى جنْـب فـلان        شق الإنسان وغيره    . ةُ والجانب بًالجنْب والجنََ 

  .وجنَّب الشيء وتجنَّبه وجانَبه وتَجانَبه واجتنبه أي بعـد عنـه          . وإلى جانبه بمعنى  
نَوجه وأجْنََبه وتَجْنُبنَبه إياه وجنَّبه الشيء وجه أي نحاه عنهب.  

  
 الذي يجب   الجنُب: لى قول ابن الأثير    استناداً ع   المني،  هي الجنابة وذكر أن 

والجنابةُ . الجنابةوأجْنَب يجْنِب إجْناباً، والاسم     . عليه الغسل بالجماع وخروج المني    
عْدالب.  

 وتعني خـروج المنـي      ١٢مخالطة الرجل المرأة   هي   والجنابة في الشرع    
بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهي موجبة للغسل لقـول الرسـول                

  ١٣ماء من الماءلصلى االله عليه وسلم ا
  

وقد حاول بعض علماء المسلمين الأوائل أن يستنبطوا الأسباب التـي أدت            
إنما قيل له جنب لأنه نُهي      : ١٤إلى تسمية من أصابته الجنابة بالجنُبِ فقال الأزهري       

فتجنبها وأجنب عنها، أي تنحى عنها؛ وقيل       أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر        
ومنهم مـن نـسب الجنـب إلـى الجنابـة فقـال             .  للمجانبته الناس ما لم يغتس    

وذكر .  ورجل جنب من الجنابة يستوي في الواحد والجمع والمؤنث        : ١٥الجوهري
وقد .  أن الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني         : ١٦ابن منظور 

  . هي المنيالجنابة أن  قالأشرنا أن ابن منظور
  

ا لا تتفق مع الأحاديث النبوية الـشريفة        ولو تأملنا في هذا الأقوال لوجدناه     
المتعلقة بالجنابة وحكمها الشرعي فنص الأحاديث يدل أن الجنابة ليست هي المني            
إنما هي شيئ يخرج من داخل الجسم ويستقر عند كل شعرة أو عليها، كما أنه في                
الوقت نفسه لا تتفق مع الحكم الشرعي الموجب للغسل، فليس خروج المني مـن              

 أو المرأة هو الموجب الوحيد للغسل، إذ يرى بعض العلماء أن الغسل يجب              الرجل
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عليهما حتى في حالة عدم خروج الماء منهما، إستناداً على أحاديث نبوية جـاءت              
ل يجب في حالة الإنزال أو عدمه، فقـد         في هذا الخصوص ومنها يستدل أن الغس      

  :عنه قال عن أبي هريرة رضي االله  رحمه االله ١٧روى الإمام مسلم
  
    أن النبي  ا فقـد وجـب     هَدَهَإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَ       : قال

  .عليه الغسل وإن لم ينزل
  

عن الرجل   أن رجلاً سأل النبي        : قالت وعن عائشة رضي االله عنها    
 إني لأفعل ذلك أنا وهـذه        فقال الرسول     فهل عليه غسل،   يجامع أهله ثم يُكُسِلُُ   

  ثم نغتسل
  

  أجهـزة   في المقدمة أن االله سبحانه وتعالى قد خلـق فـي أجـسامنا            أشرنا  
تشارك الجهاز الهضمي والجهاز البولي بخروج السموم والمواد الضارة المؤذيـة           

  ؟ وما علاقتها بالجنابة؟وظائفهافما هي هذه الأجهزة؟ وما هي من الجسم، 
  

    وحدات الغدد العرقية تجنب الأذى عن الجسم  
ذا البحث بخصوص الأجهزة التي تعمل على تجنـب الأذى          نقصده في ه  ما  

. من الجسم هي وحدات الغدد العرقية التي تفرز العرق على سطح بشرة الجـسم             
ولعله من المعروف جيداً للجميع ما هي المهمة والوظيفة الأساسية التي تقوم بهـا              

 هنـاك لكـن   . الغدد العرقية وهي العمل على تنظيم وموازنة حرارة جسم الإنسان         
هل وحدات الغدد العرقية نـوع واحـد؟ وهـل     ف :سئلة قد تطرح نفسها   الأ عدد من 

  يقتصر دورها على تنظيم حرارة الجسم فقط؟ ثم ما هي علاقتها بالأمور الجنسية؟
  

  :أنواع الغدد العرقية 
 الغدد العرقية يتمثلان في وحدات الغدد العرقية الإخراجية         يوجد نوعان من  

ر في جميع أرجاء الجسم، ووحدات الغدد العرقية الكبيرة، وفيما          الصغيرة التي تنتش  
  توضيح لتركيب ووظيفة هذه الوحداتيلي 

  
      الصغيرة العرقية الإخراجيةدوحدات الغد  -١

 Ecrine Sweat Glandsالغدد العرقية الإخراجيـة الـصغيرة    
Units  ،   ح  تفـت  بوبية بسيطة من النوع شديد الالتفاف     هي صغيرة الحجم أن

لذلك فإن   بثغور أو فتحات صغيرة جداً، و         الإنسان بشرة جميع   على سطح 
  منه  ذلك الدقيق  ةالشعر خاص الإفرازات التي تخرج منها تبقى ببساطة على        

 هذه الغدد انتشاراً عظيمـاً فـي         أيضاً  وتنتشر .الذي غالباً لا يرى بسهولة    
 ـ         ة اليـدين   مناطق محددة مثل جبهة الرأس، والعنق والصدر والظهر وراح
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وتتأثر الغدد العرقية المنتشرة بغزارة في المناطق عديمة        .   القدمين باطنو
تتأثر  القدمين قليلاً بالمؤثرات الحرارية، ولكنها       باطنالشعر كراحة اليدين و   

 بالمؤثرات العاطفية، ولهذا تعرق راحة اليدين عـادة فـي المواقـف             ةبشد
   .الإنسانالحرجة العصبية التي يمر بها 

  
ن المعروف جيداً أن الأهمية الأولى للغدد العرقية الصغيرة تتمثل          م

 عندما يحتاج جسم الإنـسان إلـى الـتخلص مـن             خاصة في إنتاج العرق  
 فلتـر    ١٨الحرارة، إذ يتم تخفيض حرارة الجسم عن طريق تبخر العـرق          

 كيلو سـعر    ٥٨٥واحد من العرق المتبخر يزيل حرارة من الجسم تقدربـ          
  . ١٩حراري

رقون في الجو الحار،    ع الناس في الجو البارد تماماً مثل ما ي        ويعرق
ونتيجة لكمية العرق القليلة التـي تخـرج فـي هـذه            . وأثناء الليل والنهار  

وتـسمى هـذه    .  حالما يتكـون   ةالظروف، فإن العرق البارد يتبخر مباشر     
  .٢٠رق غير الملموسعالعملية الت
  

ة مـن تنظـيم درجـة       إضافة إلى ما تقوم به الغدد العرقية الصغير       
حرارة الجسم، فهي تعتبر أيضاً كوحدات إخراجيـة منحهـا االله سـبحانه             

الـسموم  وتعالى أجسامنا كي تعمل مثل ما تعمل الكلى والكبد على إخراج            
والعناصر الضارة من الجسم، ولكن قدرتها على الإخراج أقل بكثير ممـا            

قدرتها على الإسـتجابة    تقوم به الكلى أوالكبد، إلا أنه في الوقت نفسه فإن           
للإخراج في أحوال معينة تكون أسرع، وكمية العرق التي تخرج بواسطتها           

 لتر  ٣ إلى   ١تكون أكثر من البول، إذ تستطيع الغدد العرقية أن تبخر مقدار            
من العرق في الساعة الواحدة في الأفراد الذين يتعرضون إلى بيئات حارة،            

ء الأفراد عند القيام بتمارين رياضية      ويمكن أن تزداد كمية العرق في هؤلا      
  .٢١وأعمال شاقة في البيئات الحارة

  
ولذا فإنه بالرغم من انخفاض تركيزات العناصر والمواد الضارة في          

 من العرق الذي يخرج من الجسم قـد يعمـل           رالعرق، إلا أن المقدار الكبي    
 على زيادة كمية هذه العناصر والمواد التي يطرحها الجسم عـن طريـق            

  .العرق
  
تركيب العرق الذي يخرج من الغدد العرقية الصغيرة في الأحوال           و
   يشبه تركيب بلازما الدم، إذ يحتوي على نفس جميع الالكتروليتات           الطبيعية
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 يحتـوي   المنحلة كهربائياً، ولكن بتركيز مخفض، ولقد وجد أن العـرق           ( 
  :على عناصر ومركبات مختلفة أهمها ما يلي

  
   كالسيوم• أمونيا       •      كلور      •  صوديوم    • 
   كبريتات•      يود    • مغنسيوم       • فوسفور         •
   أحماض أمينية •  زنك          •    حديد          •
       imunoglobulins                  •     بروتينات   •
   ) .lactateاللبنات وهي ملح الحامض اللبني (  لاكتات •
  . يوريا •

رج من هذه الغدد هي نمط مـن        السوائل التي تخ  وعلى أية حال فإن     
آليات الموازنة والتنقية الذاتية التي منحها االله أجسامنا وكم لنـا أن نتخيـل              
مدى الحماية الربانية لأجسامنا بواسطة هذه الآلية، إذ جعل خـالق الكـون             

البول والغائط عاليـة    في   جلت قدرته تراكيز العناصر والمواد التي تخرج      
ئل التي تخرج من الغدد     االعرق أو في السو   في  جداً مقارنة بتلك التي تخرج      

ومن المعروف أن المواد الضارة في الحالة الأولى تذهب         .  العرقية الكبيرة 
وتبتعد تماماً عن الجسم أما في الحالة الثانية فإنها تبقى وتستقر على سطح             

فهي ستضر بالصحة لو تركت علـى الجلـد         ليل  الجلد، ومع أن تركيزها ق    
وتراكمت، فكيف بها لو كانت تراكيزها عالية مثل مـا هـو فـي البـول                

  )انظر المشكلات الصحية (.والغائط
 إلى التلوث البيئي، فإن المواد الكيميائيـة أو         الإنسانعندما يتعرض   

 ضـمن   نالعقـاقير تكـو   الزئبق وبعض    المعادن الثقيلة مثل الرصاص و    
 وقد يتبادر إلى الـذهن أنـه إذا         ، ٢٢ونات العرق الذي يخرج من الجسم     مك

ئية الضارة التي تخرج من الجـسم       كانت كمية العناصر والمركبات الكيميا    
، فإن ذلك يعني أيضاً     الخارجةعن طريق العرق تزداد بزيادة كمية العرق        

 ولكن.   للحياة من الجسم عبر العرق     ةالعناصر الضروري زيادة في خروج    
 الصغيرة  ةالعرقية الإخراجي المولى سبحانه وتعالى الذي جعل وحدات الغدد        

 الموازنة والتنقية الذاتية، قد منحها القدرة علـى تمييـز           تساهم في عمليات  
 امتـصاص العناصر التي تطرحها بقدرٍ كبير، والقدرة أيضاًَ على إعـادة           

 مـن   هيثال  فالحديد والزنك والنحاس على سبيل الم     .  العناصر الضرورية 
التي يحتاجها الجسم بكميات ضـئيلة فأثـار          .العناصر الضرورية للحياة  

 تكفي حاجة الجسم للقيام بوظائفه الحيوية المختلفة ولذلك يطلق           منها بسيطة
وإن نقص هذه العناصر يسبب مـشكلات       .  على مثل هذه العناصر الأثرية    

مة ضاره عندما   صحية وفي الوقت نفسه فإن طبيعتها تتقلب إلى عناصر سا         
  .٢٣جتهتدخل في الجسم بكميات أكثر من حا

                                                 
22 Moschella , S.L and Hurley , H.J., Dermatology d . ( 2002),، ٧٦ص 
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 ومن المنطق أن نظن أن الجسم سيفقد في فصل الـصيف كميـات             
لحياة أكثر مما يفقده في الشتاء لأن كميات        لكبيرة من العناصر الضرورية     

أكبـر، ولـذا كـان يظْـن أن         العرق التي يفقدها الناس في فصل الصيف        
تي يمارسها الأفراد في فصل الصيف يمكن أن تسبب         الرياضية ال التمارين  

قدرٍ أكبر مما يفقد في فـصل       بفقد كبير للعناصر الأثرية الضرورية للحياة       
تركيزات العناصر ف  خلاف ما كان يعتقد،نتائج قد أظهرت  الالشتاء، غير أن    

) الـصوديوم، البوتاسـيوم، الكالـسيوم، المغنـسيوم       (الضرورية العظمى   
، الزنك، النحاس، الحديد، النيكل، المنجنيـز     (رية الأثرية والعناصر الضرو 

في فصل الصيف أقل منها      أن تكون     تميل إلى   قد كانت  في العرق ) الكروم
، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد بين الصيف والشتاء فـرق             في الشتاء 

ذو معنى إحصائي في كمية ما يفقده الجسم من العناصر الأثرية الضرورية            
  . ٢٤ طريق العرق من خلال التمارين الرياضيةللحياة عن
دل الدراسات أن آلية الموازنة التي تقوم بها الغدد العرقيـة مـن             وت

 الأمـاكن المختلفـة     بـاختلاف حيث تنظيم درجة حرارة الجسم قد تختلف        
وأثناء ممارسـة    الاستوائيةبظروف المناخ، ففي المناطق الحارة كالمناطق       

 أصبحت متأقلمة   ، فإن الغدد العرقية الصغيرة    الجهد الحراري طويل المدى   
 القابلية لتفرز كميات أكثر من العرق لتكـون غزيـرة           اكتسبتبحيث أنها   

  وذلك للمحافظة على عدم إرتفاع حرارة الجسم،       الإنتاج للعرق بمعدل أعظم   
 في هـذه المنـاطق      فلا ترتفع درجة حرارة الجسم إلا بمقدار ضئيل نسبياً        

  . الحارةً
أن هناك فرق بين استحثاث الغدد العرقية الصغيرة عن طريق ويبدو 

الحرارة وبين استحثاثها عن طريق العمل والتمارين الرياضية، فقد منح االله           
 اً هرموني اًنشاطسبحانه وتعالى الأجسام التي تكد وتعمل القدرة على إحداث          

الرياضـية،  عمال أو أثناء التمارين     الأ يحدث في الجسم أثناء القيام ب      اً  معين
 على إعادة امتصاص الصوديوم الضروري للجسم، فـي         هذا النشاط يعمل  

 عـرق تالحين من المحتمل أنه لا يوجد هذا النشاط الهرموني فـي حالـة              
 ، فقـد وجـد أن   heat-imduced sweatingبواسطة الحرارة  المستحث

 تفرز كمية أكبـر مـن هرمـون    adrenal coetexقشرة الغدة الكظرية 
aldosterone     الصوديوم من خـلال  امتصاص الذي يزيد من عملية إعادة 

قنوات الغدد العرقية، وبذلك تحمي الجسم وتصونه مـن فقـد الـصوديوم             
  .بكميات كبيرة

جد في راحة اليدين والإبطين وجبهة      والغدد العرقية الصغيرة التي ت    
الرأس وباطن القدمين، تختلف عن تلك التي توجد في بقية أجزاء الجـسم،             

 مما تستجيب لمثيرات والمنبهات العاطفية أكثر     لفهي تميل إلى أن تستجيب      
                                                                                                                                            

  
   )Hoshi et. al., 2002(٧١٦رقم نشرة (  24
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 تعرضي الذي تَفصد من جسم الإنسان   رى العرق ي  ن  لذا لمنبهات الحرارية، ل
 .٢٥الانفعاليةللغضب والحالات 

  )الكبيرة(  البعيدةوحدات الغدد العرقية -٢
، Sweat Glands Units Apocrine  )الكبيـرة  (الغدد العرقية البعيدة 

 أطول وأكثر    أو أنابيب  ، ولها قنوات  هي أكبر من الغدد الإخراجية الصغيرة     
 من تلك الخاصة بالغدد العرقية الصغيرة، فهي تكبر عنهـا بمقـدار             التفافا

، وتفتح هذه الغدد دائماً في غمد أو جراب الشعرة الـذي            ٢٦عشرة أضعاف 
 الغدد من مواد متنوعة يكون      تفرزه هذه  يكون في داخل البشرة، لذا فإن ما      

   .مباشرةتحت الشعرة 
وتوجد الغدد العرقية الكبيرة غير الناضجة في جنين الإنسان لتغطي              

كامل سطح بشرته، ولكنها تتراجع وتغيب في النهاية قبل أن يكتمل نمو الجنـين،              
وذلك بعد الشهر الخامس من الحمل، ثم عندما يصل الإنسان إلى مرحلة البلـوغ،              

إن هذه الغدد تعود للظهور مرة أخرى في مناطق محددة من الجـسم، وليـست               ف
كالغدد العرقية الصغيرة التي تنتشر في جميع سطح الجلد، فالغدد العرقية الكبيـرة             
لا تنضج وتصبح نشيطة وفعاله إلا بعد بلوغ سن الرشد أي عند الوصـول إلـى                

قت الذي يظهـر فيـه الـشعر        مرحلة البلوغ تماماً، وهي تبدأ في الظهور في الو        
، ولذلك فإن المناطق التي توجد ٢٧والأبطين  أي شعر العانة sexual hairالجنسي 

  :فيها الغدد الكبيرة في جسم الإنسان يقتصر غالباً على المناطق التالية
 .منطقة العانة •
 .منطقة الابطين •
 ).الكيس الذي توجد فيه الخصيتان( كيس الصفن  •
 .الغلفة •
 فرج المرأة  •
 الصدر •
 .المنطقة الملونة الدائرية حول حلمة الثدي •
 .القنوات السمعية الخارجية في الأذن •

ويوجد ببشرة النساء ضعف الأعداد من الغدد العرقية الكبيرة التي توجد في            
ء تغيـرات   في النسا ) الكبيرة(، كما تُظْهِر إفرازات الغدد العرقية البعيدة        .٢٨الرجال

  ٢٩دورية تتصل أو ترتبط بدورة الحيض
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الكبيرة على الإنسان فقط، بل يوجـد هـذا         ولا يقتصر وجود الغدد العرقية      
والغدد العرقية الكبيرة لا تختص بتنظـيم       .  تالثدييالغدد في كثير من     النوع من ا  

ي الغدد العرقية الصغيرة، ولكن نشاطها مرتبط       درجة الحرارة مثل ما هو الحال ف      
وهذا النوع من الغـدد لا يـستجيب لإخـراج           ، ٣٠ببعض أوجه الدورة الجنسية     

إفرازاته  بالحرارة المحلية أو الحرارة المحيطة بالإنسان ما لم تصاحب  الحرارة             
راز محفزات عاطفية أو حسية، كما أنه لا يوجد اختلاف في استجابة هذه الغدد للإف            

   ٣١باختلاف العوامل الموضعية مثل العمل والغذاء والدواء
  

   يالإفراز الذي تفرزه الغدد العرقية الكبيرة ليس مرئياً مثل العرق العاد
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ولكنه إفراز لبني أبيض أو أصفر اللون يجف فوق الجلد ليشكل طبقة تشبه             
ركاً بقايا    فهو يجف بسرعة فور خروجه من تحت الشعرة تا          ٣٢ المادة البلاستيكية 

ولم يعرف حتـى الآن إلا      .  ٣٣ةملونة  ذات مظهر لامع على فتحة جراب الشعر        
 لعناصر التي وجدت فيـه شـملت      القليل عن تركيب هذا الإفراز غير أن المواد وا        

  .الحديدوالبروتينات، السكريات، الأمونيا، الدهون، 
  

 الشعرة   على حقيقة وتركيب   تالثديياوتدل القطاعات التي أجريت على جلد       
وما يتصل بها، أو ما يوجد بجانبها من الغدد المختلفة، لكل نوع من هـذه الغـدد                 

  .وظيفة محددة
  

  :نستخلص مما تم عرضه ما يلي
أن وحدات الغدد العرقية الصغيرة إضافة إلى كونها وحدات مختصة           

 .بتنظيم درجة حرارة الجسم فهي أيضاً وحدات إخراجية
 

زاتها خارج الجسم بشكل تلقائي وفوري      أن هذه الوحدات تطرح إفرا     
  مثلاً الغضبك للإجهاد العاطفي وللانفعالات  عندما يتعرض الإنسان    

وخاصة تلك التي تكثر في راحة الكفين وجبهـة الـرأس وأسـفل             
القدمين، ولذلك فإن الوضوء يزيل سريعاً ما خرج من الجسم عنـد            

يـة  الغضب من عرق يحتوي علـى الإفـرازات والمـواد الكيميائ          
ونجـد أن   .  والسموم المختلفة التي يطرحها الجسم بـشكل فـوري        

 قد أمر من تعرض للغضب أن يتوضأ مومسل صلى االله عليهالرسول 
 مومـسل  صلى االله عليهالرسول  أحمد رحمه االله أن  الإمامد روىفق

 إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النـار،            :قال
  ٣٤ ا غضب أحدكم فليتوضأذ النار بالماء، فإطْأوإنما تُ

 
السوائل التي تفرزها وحـدات الغـدد العرقيـة تختلـف           أن نوعية    

 .باختلاف نوع هذه الغدة
 

أن الإفرازات التي تخرجها الغدد العرقية أياً كان نوعها تحمل فـي             
داخلها سموم وتركيبات كيميائية مختلفة ومتنوعة منها ما دخل فـي           
الجسم عن طريق الطعام والشراب أو التنفس، ومنها ما تولد أصـلاً    

لجسم نتيجة العوامل الحيوية المختلفة والإثـارات والانفعـالات       في ا 
 .العاطفية

 
                                                 

  ٢٣٩ - ٢٣٧، ص ٣، الأساسيات المتكاملة لعلم الحيوان، مج )م١٩٨٨(هيكمان وزملاؤه، 32
 ١٥٠١نفس المرج السابق ص  33
 )٢٢٦(، رقم صفحة قديم )١٨٠٠٨(، حديث عطية السعدي رضي االله عنه، رقم الحديث٤ ، مجهمسند أحمد في  34



 ١٦

 من السموم والمركبات الكيميائية يختلف بوجـود أو         محتوى العرق  
 .عدم وجود هذه المواد في الجسم

 
والمركبات الكيميائية التي تخرج مـن الفتحـات        نوع كمية السموم     

 . للجسم الحالة الفسيوليجيةباختلافالعرقية يختلف 
 

إن جميع الإفرازات التي تفرزها الغدد العرقية بمختلف أنواعها إما           
  كـل  أن تخرج من داخل الجسم عن طريق فتحه تفتح في جـراب           

، وتـستقر   )الكبيرة( شعرة في البشرة في حالة الغدد العرقية البعيدة         
الإفرازات التي تخرج من هذا النوع من الغدد تحت كل شـعرة، أو             

ن طريق فتحات تنتشر بكثافة بين منابت الشعر في كل          أنها تخرج ع  
 الغدد العرقية الصغيرة، وتستقر الإفـرازات        في حالة  أجزاء الجسم 

 .التي تخرج من هذا النوع من الغدد على الشعر خاصة الدقيق منه
  

هذا هو واقع ووظيفة الغدد العرقية في الأحوال العادية، فمـا علاقتهـا إذاً              
  الجنابة؟ وأين موطن الإعجاز في لفظة الجنابة؟بالأمور الجنسية و

  
اقعة الجنسية تختلف عن حالتـه فـي        إن حالة الجسم الفسيولوجية عند المو     

، المرأة  الرجل و  يمارسهلظروف العادية، فالمواقعة الجنسية تتطلب جهداً جسمياً        ا
إذا جلس بين شـعبها     . :  رحمه االله عند شرح حديث     ٣٥وقد وضح الإمام النووي   

يفال جهدته وأجهدته أي بلغت مشقته، قـال القاضـي          : فقال،  ...اهَدَهَالأربع ثم جَ  
عياض رحمه االله الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد              
والطاقة هو إشارة إلى الحركة وتمكن الصورة العمل، وهو نحو قول حفرهـا أي              

المواقعة الجنسية يختلف عن ذلك الجهد       فالجهد الذي يمارس أثناء      . كدها بحركته 
رين مـا الذي يمارس في الظروف العادية ، مثل الجهـد الـذي يمـارس فـي الت               

الرياضية، ففي المواقعة الجنسية يفرز الجسم هرمونات مختلفة معظمهـا جنـسية            
 الاستجابات تحقق عب هذه الهرمونات دوراً مهماً كي     وتل ،وذلك أثناء وبعد المواقعة   

 ، ومرحلـة    excitationالجنسية الأربع المعروفة بمرحلـة الإثـارة والتهـيج          
 resolution ، ومرحلة الخمود     orgasm ، ومرحلة الإنزال     plateau الاستقرار

ومن المعروف أن عموم الهرمونات بعد أن تؤدي وظيفتها في الجسم فهي لا             . ٣٦
يخرج ما تخلف مـن  وض يإلى عمليات التأتبقى على تركيبها في الدم بل تتعرض   

، فعلى سبيل المثال فإن     تأيضها عن طريق وحدات الإخراج المختلفة ومنها العرق       
 يحمـل   estrogenالهرمون المثير للدورة النزوية والمعروف باسم الإسـتروجين         
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 إلى الكبـد، وفـي   splenic venous system الوريدي الطحالي نظامبواسطة ال
  .الكبد يتأيض هذا الهرمون

  
 أثناء المواقعة الجنسية فينتج عـن ذلـك         الأدرينالينزداد إفراز هرمون    وي

 ويقـوم هرمـون     ٣٧زيادة في ضربات القلب وسرع التنفس وارتفاع ضغط الـدم         
الأدرينالين بتهيئة الجسم لمقابلة الإجهاد حيث يقوم بتسريع تحويل الطعام إلى طاقة            

ها عند القـذف فيفقـد      الأدرينالين ذروت   تأثيرات هرمون  تصلو.  ٣٨في العضلات 
 كيلـو   ٤,٥و سعر حراري في الدقيقة عند الإنزال ثم يفقد حـوالي            يل ك ٦الإنسان  

  .٣٩ بعد الإنزال في الدقيقةسعر حراري
  

من هنا تبرز لنا مهمة ووظيفة الوحدات الإخراجية المنتشرة علـى جميـع             
 يتركـز   بشرة الإنسان في حالة المواقعة الجنسية، وخاصة تلك الكبيرة منها التـي           

وجودها في مناطق محددة من الجسم كفرج المرأة والرجل ومنطقة الإبطين وحول            
نبهات الحرارية،  مالحلمتين، والتي لا تثار لتنتج إفرازاتها عن طريق المثيرات وال         

وتعمل جميع هذه الوحـدات الإخراجيـة       .  إنما ترتبط إفرازاتها بالأمور الجنسية    و
الجسم من مركبات سامة لتـستقر علـى سـطح    على إخراج السموم وما تولد في   

 التي تخرج من وحدات الغـدد       لوالسوائلا يعني هذا أن تكون الإفرازات       البشرة و 
، فقد أشرنا سابقاً أن الناس يعرقون في الجو البارد مثـل مـا               مرئية للعين  العرقية

يعرقون في الجو الحار وأن العرق في الحالة الأولى يتبخر مباشرة فور خروجـه              
 ويتبخر ماء هذا الإفرازات وتبقى      .لهذا تسمى هذه العملية بالتعرق غير الملموس      و

الإفرازات التي تفرزها الغدد    إن  ما   ك السموم والمواد الكيميائية على سطح البشرة،     
هـذه   أصلاً مثل العرق العـادي لأن        ةيئ غير مر  هي، و ) الكبيرة( العرقية البعيدة   

 وعليـة   . غير مرئية تشبه المادة البلاستيكية    الإفرازات عند خروجها تشكل طبقة      
ندرك أن السموم التي تخرج بواسطة الغدد العرقية الصغيرة أو الكبيرة لا تـذهب              

ا الداخلي إلى موضعها    هن موضع يه فقط، حيث تنتقل م    ا تُجنَّب  عل   عن الجسم وإنم  
 تجلـى لنـا   ومن هنـا ت   .  تزال موجودة على جسم الإنسان      أي أنها لا   ،الخارجي

 البليغ في إطلاق اسم الجنابة على المـواد         والانسجامبوضوح تام المعجزة النبوية     
 بالفعل، أي أنهـا   جنابةفهي  .  التي تخرج من الجسم وتستقر تحت الشعر أو عليها        

       نِّبوقد تنبه إلـى هـذا الأذى         . عليه فقط  أذى لم يذهب عن الجسم تماما، وإنما ج
  الأذى الجنُبباب إزالة    باباً في كتابه السنن سماه        رحمه االله فعقد   ٤٠الإمام النسائي 

  .عنه قبل إفاضة الماء عليه
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وإذا كان خالق الكون جلت قدرته قد خلصنا نحن البشر مـن هـذا الأذى               
 فينبغي على كل مدرك عاقل أن لا يتركـه          ،بخروجه من داخل الجسم إلى خارجه     

 أو يتركها   ،كرها فيما بعد  على الجسم ليتراكم ويسبب مشكلات صحية محتملة سنذ       
 خاصة عنـدما تتـراكم      الامتصاصلتعود ثانية إلى داخل الجسم عن طريق إعادة         

 على جميع أجـزاء البـشرة، إذ تـدل نتـائج             وتنتشر  الجسم وتزداد كميتها   لىع
والمركبات الكيميائيـة     كثير من العناصر   امتصاصالدراسات أن للجلد قدرة على      
 بعض العناصر   امتصاصوله قدرة أيضاً على إعادة      التي تتصل به بشكل مباشر،      

والمعادن التي تخرج منه وتبقى عليه، فالمعادن السامة التي تخرج عن طريق هذه             
الوحدات كالرصاص مثلاً عندما تبقى كثيراً على الجلد تتـرك فرصـة لإعـادة              

 دة و زيـا   الضارةأن زيادة كمية المعادن الثقيلة      وتدل الدراسات أيضاً    ،  امتصاصها
زمن مدة بقائها على الجلد وحالة الجلد غير الصحية تعمل على زيـادة تأثيرهـا               

.  ٤١اسطة الجلد  تسهل هذا العوامل وتيسر عملية امتصاصها بو       ، و السام على الجسم  
  .لذلك ينبغي إزالتها عن الجسم بالغسلو

  
 ل بالغسل الجنابة التي   أما نحن المسلمون فشريعتنا الإسلامية تأمرنا بأن نزي       

المسلمين أن يأتمروا في كـل      رعي على   ش ال الواجبعلى كل حال فإن     تصيبنا ، و  
  الحاجـة إلـى    ر به الإسلام وأن ينتهوا عن كل ما نهى عنـه دون           م أ االأحوال بم 

ن وعالم الغيب سبحانه وتعـالى       أو الحكمة، لكن المولى خالق الكو      الأسبابمعرفة  
لسبب أو الحكمة من كل أمـر        على أن يتحسس ا     وحريص  أن الإنسان عجولٌ   يعلم

نه آية معجزة في    حدث االله سبحا   أن يعرف كيف ي     إلى  أو فعل يفعله ويتطلع    يقضيه
 الصلاة والـسلام     فهذا نبي االله وخليله إبراهيم عليه      ، قلبه يطمئنكي  الكون ، وذلك    

 من سورة البقرة    ٢٦٠ الآية رقم     كيف يحيي الموتى ففي    يريهيسأل االله سبحانه أن     
  : سبحانه وتعالىيقول االله
    م تؤمن قال بلـى      ربِّ أرني كيف تحيي الموتى قال أول       إبراهيموإذ قال

 المولى سبحانه وتعالى يظهر للإنـسان        أن نرى ولذلك فإننا     ولكن ليطمئن قلبي  
من حين لآخر عبر مرور القرون والأحقاب حقيقة في الكون أو فـي خلقـه لـم                 

خضع الأمور المتعلقة بهذه الحقيقـة للتجربـة        يعرفها الإنسان من قبل إلا بعد أن أ       
هل ويندهش عندما يرى أن القرآن الكريم       ذوالفحص بآلياته وأجهزته المتطورة، وي    

أو الحديث النبوي الشريف قد ذكر أو أشار إلى هذه الحقيقة قبل أن يعرف سـرها                
ى الإنسان في عصرٍ من العصور، فتكون هذه آية من آيات االله سبحانه وتعالى عل             

قدرته وإبداعه، وسيظل الإنسان إلى أن تقوم الساعة يرى من هذا الآيات المعجزة،             
   ٣٧آية رقم  الأنبياءإذ يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة 

خُلِق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون .  
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ب الغـسل علـى مـن أصـابته       في وجو  الحكمةيتجلى لنا شيء من     هكذا  
 وتـستقر    من داخل الجسم     تخرج والسموم التي    الإفرازاتالغسل نزيل   بالجنابة، ف 

االله سبحانه وتعالى من مشكلات صـحية       بذلك  يحمينا  تحت كل شعرة أو عليها، و     
  . على البشرة إفرازات الغدد العرقيةمحتملة ربما تنتج من تراكم

  
  المشكلات الصحية المحتملة من تراكم إفرازات الغدد العرقية

 جميع بشرة الإنسان أجناس وأنواع مختلفة من الكائنات الحيـة           توجد على 
الدقيقة يطلق عليها إسم الفلورا الميكروبية ، وتحمل كل منطقة من الجلـد فلـورا               
ميكروبية خاصة بها ، إذ تعيش معظمها على الطبقة السطحية من الجلد وفي الجز              

وبية التي توجد على    العلوي من جراب الشعرة ، وهناك نوعان من الفلورا الميكر         
الجلد ، النوع الأول يعرف بالفلورا الميكروبية المقيمة وهي التي توجد بـصورة             
دائمة على الجلد ، وتتكون من أنواع بكتيرية محدده ، ويختلف نوع وعدد البكتريا              
المقيمة على الجلد باختلاف مناطق الجسم ، ومنها المكورات العنقودية المختلفة ،            

 الناس نوع المكورات البكتيرية تسمى المكورات العنقودية الذهبية          ويحمل كثير من  
Staphylococcus aurous   هذا النوع لا يعتبر من ضمن الفلورا الطبيعية فـي

جسم الإنسان ، ولذلك يشكل خطورة على من يحملها وعلى المجتمع كما يستوطن             
را الميكروبية فيعـرف    الجلد بعض البكتيريا العصرية  ، أما النوع الثاني من الفلو          

بالفلورا الميكروبية العابرة وهي التي تستوطن الجلد لفترة زمنية محـدده دون أن             
تتكاثر عليه ، هذا النوع من الميكروبات ربما يكون من النوع غير الممـرض أو               

ويحدد زمن بقائها على الجلد عوامل عديـدة منهـا وجـود            . من النوع الممرض    
  ٤٢يمة ، وحالة الجلد الصحية ، وقوة المقاومة في الجسمالفلورا الميكروبية المق

  
 لتي هي في الأصل     ة المواد البروتيني  ر المواد السكرية والمواد الدهنية    وتعتب

من محتويات إفرازات الغدد العرقية من أهم العوامل التي تعمل على زيادة تكـاثر    
 الإنـسان ، ممـا      ونمو الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بصورة طبيعية على بشرة        

 يسبب له مشكلات مختلفة أقلها تأثيراً هي تلك التأثيرات الشكلية التي تتمثـل فـي               
  .الروائح الكريهة

  
على أية حال فإن أهم المشكلات التي تنتج من تراكم إفرازات وحدات الغدد             

  لأمور أهمها المشكلات التالية العرقية تتمثل في عدد من ا
  

   :الروائح الكريهة
ميع الإفرازات التي تنتجها الغدد العرقية هي في الأصل إفرازات عديمة            إن ج 

 الشعر و على سـطح       أو جريبات  تباجراالرائحة ، لكن البكتيريا التي توجد في        
تقوم بتحليل هذه الإفرازات لتنـتج       )الكبيرة  ( الجلد في حالة الغدد العرقية البعيدة       

                                                 
  هـ١٤١٨/ هـ ١٤١٩، ٢١٧ -٢١٦ ط ، جده ، ص، لم البكتريا الطبي أسس ع: رجاء محمود ملياني  42



 ٢٠

ج الأمونيا ومواد أخرى ذات روائـح       أحماضاً دهنية من النوع قصير السلسلة وتنت      
 ، كما أن الغدد العرقية الصغيرة التي توجد تحت الإبطـين تعمـل علـى                كريهة

 عن طريق إمداد البكتيريا الموجودة في هذه الأماكن ببيئة          الكريهةإصدار الروائح   
   .٤٣رطبه تؤدي إلى تكاثر البكتيريا المسببة لانبعاث هذه الروائح 

  
لعرقية وخاصة الكبيرة منها والتي تكثر في منـاطق العانـة           وقد تتسبب الغدد ا   

 الكريهة الجنسية انبعاث الرائحة     المواقعة خاصة بعد    ةوتحت الإبطين وحول السر   
، إذ إن عدم إزالة هذه الإفرازات بالغسل يعمل عن تراكم هذه الإفرازات في هذه               

نبعث مـن الـشخص     المناطق وتعمل عندئذ البكتيريا على تحليل هذه الإفرازات لت        
 التي تجعل من حوله ينفر منـه ،  ولا يطيـق الاقتـراب منـه                 الكريهةالروائح  

 المواقعـة ومجالسته ، أو على الأقل تجعل الزوجان ينفران من بعـضهما أثنـاء              
ولذلك نرى  .  من مناطق الملاعبة الجنسية      الكريهةالجنسية لكثرة صدور الروائح     

 الجنسية ،   المواقعة قبل   بالاغتسالالغربي يقومون   مع  تأن الغالبية العظمى في المجِ    
 التي تنبعث من مواقع الملاعبـة الجنـسية فـي           الكريهةهروباً من هذه الروائح     

  . أجسامهم 
  

  إعادة امتصاص السموم والعناصر الضارة
سبق أن أشرنا أن الغدد العرقية الصغيرة والكبيرة تعمـل علـى إخـراج                

 الضارة والمركبات الكيميائية    واد السامة من المعادن   إفرازاتها التي تحتوي على الم    
المؤذية التي دخلت في الجسم، أو السموم التي تولدت داخل الجسم نتيجة تـأيض              
المواد الغذائية أو تأيض الهرمونات وغيرها من مركبات الجسم، وأشرنا أن الغدد            

اطفية نتيجـة إفـراز     مثيرات الع لالعرقية الكبيرة لا تُثار بالحرارة، ولكنها تُثار با       
الهرمونات المختلفة، خاصة في حالة المواقعة الجنسية التي تكون فيها حالة الجسم            
الفسيولوجية مختلفة عن حالته في الظروف العادية المتعلقة بإجهاد الجـسم عـن             
الطريق العمل الشاق أو التمارين الرياضية مثلاً، لذا فإن بقاء السموم على البشرة             

ها ودخولها في الجـسم مـن        بعض يلة يعمل على إعادة امتصاص    فترة زمنية طو  
 حدوث المشكلات الـصحية التـي       احتمال، فيسبب الإنسان لنفسه بذلك إعادة       دجدي

 بعد ما كانت قد جنِّبت على بشرته، ولـم يبقـى علـى              تنتج عادة من هذه السموم    
، ألا هـي الاغتـسال  ذهابها من جسمه تماماً إلا القيام بعملية يسيرة سهلة منَشِّطة،   

كما أن تراكم الإفرازات على البشرة من شأنه أن يـسبب المـشكلات الـصحية               
  .الأخرى

  
  :  تحويل الكائنات الحية الدقيقة المتعايشة إلى كائنات ممرضه 

يعلب تراكم إفرازات الغدد العرقية على بشره الإنـسان دوراً مهمـاً فـي              
المناعي فـي الجـسم أو يحـدث        فعندما يضعف الجهاز    ،   ٤٤الإصابة بالأمراض 
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اضطرابا أو مثلاُ  في إحدى وسائل الدفاع فإن الكائنات الحية الدقيقة التي تعـيش               
بصورة طبيعية على الجسم تنتهز فرصه ضعف مقاومة الجسم وتأخذ في التكـاثر             

ومن . بشكل مضطرد وتغزو بعض الأنسجة أو الأعضاء مسببه مشكلات مختلفة           
 الفرصة لهذه الكائنات الحية الدقيقة تعاطي العقاقير المثبطة         العوامل التي تهيئ هذه   

للجهاز المناعي مثل الكورتيزون والعقاقير السامة للخلايا وتعـاطي المـضادات           
 وتلعب المكورات البكتيرية العنقودية الفطريات  التي        ٤٦،  ٤٥الحيوية لفترات طويلة  

 في حالة ضعف المقاومة     توجد على الجلد بصوره طبيعيه دور الكائنات الانتهازية       
   .٤٧في الجلد لتكون سبباً في حدوث الأمراض 

  
  :ي للبكتيريا الانتهازية  تسهيل فرصه العدو

ربما تسبب المكورات العنقودية الذهبية التي يحملها بعض الأشخاص على          
، إذا وجدت الفرصة للتكاثر والدخول فـي أنـسجه          بالغةأجسامهم أضراراً صحية    

 الدموية ، إذ تظهر الأمراض التي يـسببها هـذا النـوع مـن               الجسم وفي الدورة  
البكتيريا على هيئة أمراض سطحيه وأمراض جهازيه وتتمثل الأمراض السطحية          

دي ، جرابات  جزيئـات      في التهابات الجلد ، والجروح المختلفة ، والحصف الجل        
امل والخراج ، أو تسبب تـسمم الـدم أو عطـب البـدائل الطبيـة                الشعر والد م  

ولا يحـدث     .٤٨المزروعة في الجسم خاصة عندما تستوطن المناطق المزروعـة        
 الجلد ، فقد جعل المولى سبحانه وتعالى الجلد         ةذلك غالباً إلا عندما تضعف مقاوم     

سداً منيعاً يحول دون دخول الميكروبات في الجسم وفي الوقت نفسه جهازاً يقـوم              
 أن يقتل البكتيريا السبحية في يـوم        بقتل الميكروبات التي تصيبه ، فالجلد يستطيع      

واحد ، والمكورات العنقودية في ثلاثة أيام ، كمـا يـستطيع أن يقـضي علـى                 
 قله الاغتسال تؤدي إلى ضعف مقاومة     الفطريات أيضاً ، غير أن إهمال النظافة و       

 أو الممرضة التي تسقط     طبيعيةالجلد للكائنات الحية الدقيقة الموجودة عليه بصوره        
مراض تستطيع هذه الكائنات عندئذ أن تهاجم هذه الكائنات الجلد وتسبب الأ          عليه و   

، أو أنها تتمكن من الدخول في داخل الدورة الدمويـة وتكـون             ٤٩الجلدية المختلفة 
  .  على الجسمعندئذ أشد خطورة

  
  : تفاقم المشكلات الصحية 

يسبب تراكم إفرازات الغدد العرقية تفاقم مـشكلات الأمـراض الجلديـة            
المصاب بها الإنسان ، فهي تسهل عمليه حضانة الكائنات الحية الدقيقة وتعمل في             

فتعمل على زيادة فلورا الكائنات الحيـة       ، الوقت نفسه كمواد مغذيه لهذه الكائنات       
كما أنها تعتبر كمذيب يقوم بمهمة استخراج المـواد المـسببة           . الدقيقة على الجلد    

رة وتهيج الجلد من أنسجه القماش أو المجـوهرات         للحساسية أو المواد المسببة لإثا    
                                                 

   ٢١٩ص ، ملياني، مرجع سابق 45
46  Silverstein , A. (1980) . Human Anatomy and Physiology ٩٤، ص  
 ملياني نفس المرجع السابق 47
 ملياني نفس المرجع السابق 48
  ٢٣ - ٢٢، ص ٩مرجع سابق، ص ، عبد العال 49



 ٢٢

وذلك عـن طريـق إضـعافه أو        ، التي تتصل بشكل مباشر بالجلد لتؤذيه وتضر      
بطريقة أخرى لم يتم تحديدها حتى الآن ، فتضر بالطبقة القرنية ، ومن ثم تزيـد                

 ، والقوباء ،    ، والحصف الجلدي  ) جرابات الشعر ( من مشكلات التهاب الجريبات     
ليل ، والدخنيه وهو التهاب جلدي يتـسم بالحـك و التعـرق             الشباب ، والثآ  وحب  

   .٥٠ري وهو طفح جلدي ذو بثور حكاكةالمفرط ،ومرض الش
  

هكذا أظهرت لنا نتائج الدراسات والأبحاث ، وشـرائح قطاعـات الجلـد             
الموضحة لتركيب الشعر شيء من الحكمة في وجوب الاغتسال على من أصـابته       

 ،  رت لنا أيضاً صوره من صور الإعجاز العلمي في لفظه الجنابة           ، وأظه  الجنابة
فعلاً تمثل أذى جنِّب من الجسم واستقر تحت كل         جنابة  فهي  ،  التي جاء بها الإسلام   

ولم يقف  . شعرة أو عليها ، ولا يزاح وينحى هذا الأذى عن الجسم إلا بالاغتسال              
 التحليـل   ة وتطـور أجهـز    جاهرالعلماء على حقيقة هذا الأمر إلا بعد اختراع الم        

في حين أن الرسول محمد صلى االله عليـه وسـلم قـد             . الكيميائي وتوسع العلوم    
وضح لنا هذه الحقيقة منذ أكثر من أربعه عشر قرن في زمن لم يتوفر فيه أي من                 

 رسوله الكريم في كتابه     فسبحان االله الذي قال عن    . تحليل   ال ةالمجاهر أو أي أجهز   
  . وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى : الكريم 

  
 وحكمها الشرعي الموجب    الجنابةهذا عن جوانب الإعجاز العلمي في لفظه           

للغسل على من أصابته ، فماذا عن جوانب الإعجاز في الحكـم الـشرعي بعـدم                
وحتى نكشف عن هذا الأمر فلا بـد        . وجوب الاغتسال على من خرج منه المذي        

  نعرف ما هو المذي ؟ ومتى يخرج من الجسم ؟وما هي وظيفته ؟ لنا أولاً  أن 
  

  تعريف المذي 
المذي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجـب              
فيه الغسل ، وهو نجس يجب غسله وينقض الوضوء ، والمذَّاء فعال للمبالغة فـي               

   .٥١ وهو الذي يكثر مذيه، المذيةكثر
  

  ديث النبوي المذي في الح
   : قال رضي االله عنه عن علي   رحمه االله ٥٢روى الإمام أبو داود

  
   ًفجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري ، فـذكرت ذلـك            كنت رجلاً مذاء ، 

لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك        : " رسول االله للنبي ، أو ذكر له ، فقال        
   لصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسلوتوضأ وضوءك ل
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  :قالأن المقداد بن الأسود  ٥٣ى أيضاً ورو

  
       رسول االله  أمره أن يسأل له      رضي االله عنه     أن علي بن أبي طالب    

عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا                 
إذا وجـد   : عن ذلك فقال    رسول االله   فسألت  : أستحي أن أسأله ، فقال المقداد       

    ضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاةفلينأحدكم ذلك 
  

  :ما قالرضي االله عنهعن ابن عباس   رحمه االله ٥٤وروى الإمام النسائي
  
             تذاكر علي والمقداد وعمار فقال علي إني امرؤ مذاء ، وإني أسـتحي
لمكان ابنته مني فيسأله أحدكما  فذكر لـي أن أحـدهما             رسول االله   أن أسأل   

ذاك المذي إذا وجده أحـدكم فليغـسل ذلـك منـه            :  النبيونسيته سأله فقال    
   وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة

  
  : عن سهل بن حنيف قال   رحمه االله ٥٥وروى الإمام الترمذي

  
   فذكرت ذلك لرسـول    . ذي شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل      كنت ألقى من الم
ضح به ثوبـك حيـث      تنيكفيك أن تأخذ كفاً من ماء ف      . وسألته عنه ؟ قال      االله  

   ترى أنه أصاب منه
  

   لجسم الإنسان يكشف حقيقة المذي علم وظائف الأعضاء والتشريح
وعلم التشريح لجسم الإنسان أن     ) الفسيولوجي  ( يدل علم وظائف الأعضاء     

 ,المذي هو سائل لزج شفاف رقيـق قلـوي ، غنـي بالبروتينـات المخاطيـة      
mucoproteins ني  يطلق عليه سابق المProsemen    أو السائل قبـل المنـوي 

Presemenal fluid  ، ثارة الجنسية غدتان على شـكل  يفرز هذا السائل عند الإ
لـذكر الرجـل أسـفل      ) الإحليـل ( العين تقعان على جانبي المجرى البولي        دمعة

 أو  bulbourethral glandsحليليه يه الإصيل ، يطلق عليهما الغدتان الباالبروستات
  .٥٧ ، ٥٦منهما بحجم حبه الباسلاء كل  Cowper's glandsبر غدتا كو
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، لا بد منهما قبل عمليه القذف حتى تـتم عمليـه            وظيفتين مهمتين وللمذي  

  : المذي في الآتي ، وتتمثل وظيفةإخصاب البويضة في المرأة بنجاح
  

لي في  ها العضو التناس   التي ينتج  )طافالنِ(إن الحيوانات المنوية     : الوظيفة الأولى  
ويعتبر البول من   .  التركيب تتأثر بسرعة بأي مؤثر يوجد في طريقها          الذكر رقيقة 

أهم المواد التي تقتل الحيوان المنوية فكما هو معروف أن المجرى البـولي فـي               
خدم أيضاً مـرور مـا ء       رجل يخدم كقناة يمر فيها البول وي      العضو التناسلي في ال   

ذي هو غسل المجرى البولي من البول فيحمل        الرجل فيه ، ولذلك فإن من مهمة الم       
عند خروجه البول معه ، ويعمل المذي على معادله أي آثار متبقية مـن حمـض                

 ٥٨البول في المجرى البولي للرجل وفي مهبل عند المرأة تجهيزاً لعمليه القـذف              
وتعتبر مهمة معادله الوسط الحمضي في مهبل المرأة من الأمور المهمـة لإتمـام           

 ـلإخصاب في جسمها    عمليه ا   المهبليـة تكـون عـاده بـين الـرقم           الإفرازاتف
 ، وتتم معادلـه هـذا الـرقم         ٤,٠ إلى الرقم الهيدروجي     ٣,٥ي وهي   ينالهيدروج
 لأن الحيوانـات المنويـة لا       ،ي بواسطة إفرازات البروستاتا والمـذي     ينالهيدروج

 فـي الـسائل     ينالهيدروجيتستطيع أن تنجز حركتها المثلى إلا عندما يرتفع الرقم          
  وبذلك يخـدم المـذي       ٦,٥٥٩ إلى   ٦ المدى الذي يتراوح بين    ىالذي يحيط بها ال   
ويهيـئ  .  عمليه الإخصاب بيـسر وسـهوله        لإتمام)  النطاف( الحيوانات المنوية 

 البولي الذي تعبره الحيوانات المنوية وإخلاءه مـن أي مـاده             في المجرى  الطريق
  . طاف الضعيفة المسكينة بإذن االله تؤذيها من أجل تأمين الحياة لهذه الن

  
 من المذي أثناء الإثارة والمواقعـة     وتفرز الغدتان البصيليه الإحليليه مزيداً        

الجنسية من  أجل أن تضيف في ماء الرجل كميه إضافية مـن المـادة اللزجـة                 
  ٦٠ويصلح بذلك الطريق للحيوانات المنوية 

  
 العضو التناسلي للرجل للولوج داخـل       يقوم المذي بتسهيل مهمة    :الوظيفة الثانية    

العضو التناسلي في الأنثى لتكون النطاف عند  أقرب نقطه من البويضة في مهبل              
. المرأة ، ولتبدأ السباق الجبار بعد القذف المتدفق من هذه النقطة في اتجاه البويضة            

ويحصل قصب السبق للفائز الأول من ملايين الحيوانات المنوية و الـذي يـصل              
   .٦١يها ويلتحم بها ويتخلق عندئذ الجنين بإذن االلهإل
   

وبعد هذا العرض الموجز عن المذي ووظيفتـه يمكننـا الآن أن نـستنتج              
  . بهجوانب الإعجاز العلمي في ما يتعلق 
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  جوانب الإعجاز العلمي في المذي 

الجانب . تظهر لنا جوانب الإعجاز العلمي في ما يتعلق بالمذي من جانبين            
 علـى   تمثل في الحكم بنجاسته ، والجانب الثاني في عدم وجوب الاغتسال          الأول ي 

ب الاغتسال على من خرج منه       ، في حين يوج    من خرج منه المذي رغم أنه نجس      
  . ونلقي في ما يلي مزيداً من الضوء على هذين الجانبين. المني

  
  الحكم بنجاسته 

، من البول) الإحليل  ( لمذي هو تنظيف المجرى البوليعرفنا أن من أهم وظائف ا 
ولذلك فإن البول يكون ضمن محتويات المذي عند خروجه ، وعندما يصيب المذي             

ومن هنا يتجلى لنا    . الثوب أو اللباس الداخلي فإنه بذلك يعمل على إصابته بالبول           
 علـى البـول     الشرعي بنجاسة المذي وذلك لاحتوائه    شيء من الحكمة في الحكم      

جاسة البول فتكشف لنا نتائج الدراسات والأبحاث شيئاً  مـن           أما الحكم بن  . النجس
أسراره ، فالبول يحتوي في تركيبه على البولة السامة وعلى الفضلات المعدنيـة             

وهو بتركيبه وسـط    ، والمركبات الكيمائية الضارة المؤذية ، وله رائحة مستكرهة         
لتي تقوم بتحليل وتفكيك    صالح لنمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة الضارة المؤذية ا        

بول وال .  تحلل وتفكك ماده البولة    مركباته لتطلق مزيداً من الروائح الكريهة نتيجة      
 ، إذ إن الإنسان قد يكون مصاباً بمرض نتيجة          قد يحمل معه كائنات حيه ممرضة     

إصابة أحد أقسام الجهاز البولي ببكتيريا ممرضه أو بكائن حي آخر ممرض ولـو              
لإنسان بأعراض هذا المرض ، فيكون بوله محتوياً علـى هـذه            بدون أن يشعر ا   

الكائنات الممرضة ، ويكون هذا البول وسيله لنشر الجراثيم الممرضة إذا لم يزال             
 ويصبح المكان المـصاب     ،البول من الموضع الذي أصابه ، ويطهر هذا الموضع        

 في حالة عـدم     هةبالبول أكثر سرعة في التبدل والتفسخ لتنبعث منه الروائح الكري         
  .تنظيفه

   
  عدم وجوب الاغتسال على من خرج من المذي 

عرفنا أن الإثارة والمواقعه الجنسية هي العامل المثير لتشغيل الغـدتين البـصيليه             
الإحليليه لإفراز المذي ، وأن خروج المذي من الجسم لا يعمل كما تعمـل الغـدد                

مؤذية من جميـع أجـزاء بـشره        العرقية الإخراجية على إخراج المواد الضارة ال      
الجسم ، وإنما يكون موقع خروجه هو فتحه خروج البول من عـضو الرجـل ،                
فيكون عندئذ موقع النجاسة والمواد المؤذية الضارة فقط هو الفرج وموضع اللباس            

 بالاغتسال وإنما أمـر     الرسول صلى االله عليه وسلم      الذي يصيبه ، ولذلك لم يأمر       
سل فرجه وغسل مكان الثوب الذي يـرى فيـه الاصـابه            من خرج منه المذي بغ    

القـذارات مـن المواضـع التـي     وهذا الأمر يكفي تماماً لإزالة النجس و     .بالمذي  
ن الجسم بواسطة الغدد العرقية     في حين أن الأذى الذي يخرج ويجنب م       ،  تصيبها

 التي تنتشر في جميع أرجاء بشره الإنسان وخصوصاً منـاطق العانـة             خراجيةالإ
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   وتحت الإبطين وحول السوالصدر ، لا يكفي إزالتها غسل الفرج فقط ، وإنمـا            ةر 
  .واالله أعلم  ذلك غسل البدن كله،يتطلب
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، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،         ،، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي         ماجة
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 - ٦٣٠(ابن منظور الأفريقي المصري، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم             

  .م١٩٥٥/ هـ ١٣٧٤، بيروت، دار صادر، ١ط. ان العربلس ،)هـ٧١١
. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ،  )هـ٣٩٣ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد     

/ هــ   ١٤٠٤، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايـين،            ٣ط
  .م١٩٨٤

  
، رميسنن الدا، ) هـ٢٥٥  -١٨١(الدارمي السمرقندي، عبد االله بن عبد الرحمن    

دار الكتـاب  : ، بيروت١تحقيق وفهرسة فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط  
  .١٩٧٨/ هـ ١٤٠٧العربي، 

 
، الحج مدرسة للحجاج، فحافظوا على التدريس فيهـا    .  . زللي، عبد البديع حمزة   

 للدورة التدريبية التثقيفيـة الثانيـة لـلأدلاء المؤسـسة الأهليـة             يالكتاب الوثائق 
  هـ١٤١٦للأدلاء،
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 ، القرآن والحديث إلى الكائنات الحية الدقيقةفي إشارات.  زللي، عبد البديع حمزة
  ) .هـ١٤١٨ (١٦-٥٨ ، ص  ٥٤٨ ، ع ٥٩المنهل مج 

 
، وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والستة         .زللي، عبد البديع حمزة   

لقـرىن والـسنة،    وجوه علمية في الإعجاز البلاغي واللغوي فس ا       : الجزء الأول 
  .ـه١٤١٩، المدينة المنورة، ١ط
  

ف يتجنب الطالب والمدرس الأخطار الصحية من يك. زللي ،عبد البديع حمزة
كتب التلوث البيئي في البيئات المغلقة، كتاب رقم  سلسلةالمستلزمات المدرسية، 

  .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢، المدينة المنورة، ١، ط٣
  

 ـ. معبدا لمـنع   محمد   عبد العال،  رات إسـلامية  علـى الأمـراض الجلديـة          نظ
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار السلام للنشر والتوزيع،: ، القاهرة١والتناسلية،ط

  
 ـ١٣٥٣ - ١٢٨٣(المباركفوري، أبو العلاء محمد عبـد الـرحمن          تحفـة   )هـ

ــذي ــامع الترم ــشرح ج ــوذي ب ــة، ١ط. الأح ــب العلمي ــروت، دار الكت ، بي
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  
 -٢١٦، جـده ، ص      ١ط   ، علم البكتريا الطبـي   أسس  ،  رجاء محمود    ملياني،

  هـ١٤١٨/ هـ ١٤١٩، ٢١٧
  

 المعـايير الـصحي   ،  ٢ج. منظمة الصحة العالمية، دلائل جـودة ميـاه الـشرب         
الطبعة العربية عن المكتب الإقليمـي لـشرق البحـر       ،  ومعلومات مساعدة أخرى  

  .م١٩٨٩المتوسط، الإسكندرية، 
  

مؤسسة أعمـال الموسـوعة للنـشر       : اض، الري ٢ ط الموسوعة العربية العالمية،  
 ..م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩والتوزيع، 

  
، القاهرة، ١ط. صحيح مسلم بشرح النوويالنووي، الإمام محيي الدين بن شرف، 

  .هـ١٣٤٧المطبعة المصرية بالأزهر، 
  

، الأساسـيات  )م١٩٨٨(،.م. و هيكمان، ف. س. رربرتس، ل ، .ب. هيكمان ، س  
ة جمال عبد الؤف مذكور، الأحمدي الذهبي و محمد          ترجم المتكاملة لعلم الحيوان،  

  .حسن أبو عجلة، الدار العربية للنشر والتوزيع
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